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  البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 
موجز استعراضات منتصف المدة والتقييمات الرئيسية للبرامج القطرية    

   منطقة غرب ووسط أفريقيا 
موجز 

 (E /ICEF/1995/9/Rev.1) لـس التنفيــذي ٨/١٩٩٥أُعـد هـذا التقريـر عمـلا بمقـرر ا
الــذي طلــب إلى الأمانــة أن تقــدم إلى الــس موجــزا لنتــائج اســتعراضات منتصــــف المـــدة 
والتقييمــات الرئيســية للــبرامج القطريــة، يحــدد، في جملــة أمــور، النتــائج المحققــــة والـــدروس 
المسـتفادة، والحاجـة إلى أي تعديـل في البرنـامج القطـري، علـى أن يقـوم الـس بـالتعليق علــى 
التقارير وتوفير التوجيه للأمانة إذا لزم الأمر. وفي عام ٢٠٠١، شهدت منطقة غـرب ووسـط 
أفريقيا إجراء استعراض واحـد فقـط هـو اسـتعراض البرنـامج القطـري لبنـن. كمـا أجريـت في 

السنة ذاا التقييمات الخمسة التي يتناولها هذا التقرير. 
 

استعراض منتصف المدة القطري 
 بنن 

كانت الأهداف المتوخاة من استعراض منتصف المدة الذي أجرته بنن تعزيـز البرنـامج  - ١
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ـــدة والاســتراتيجيات الجديــدة الــواردة في الخطــة  القطـري في سـياق الأولويـات الوطنيـة الجدي
الاسـتراتيجية المتوسـطة الأجـل لليونيسـيف؛ وتقييـم تنفيـذ البرنـامج وفقـا للأهـداف المحــددة في 
الخطة الرئيسية للعمليات؛ وزيادة دمج أبعـاد جديـدة مشـتركة بـين القطاعـات (فـيروس نقـص 
المناعة البشرية/الإيدز والمراهقـة ونمـو الطفـل في مرحلـة الطفولـة المبكـرة). واشـتملت المنهجيـة 
المتبعــة علــى إجــراء اســتعراضات قطاعيــة للبرنــامج واســتعراض الأفرقــة العاملــة للتقييمــــات 
والدراسـات القائمـة بشـأن خمســـة مواضيــع رئيســية هــي: اســتراتيجيات التقــارب والتضــافر 
الأساسية؛ وفيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز؛ ومرحلـة الطفولـة المبكـرة؛ والشـباب وتغـير 
السلوك؛ والتعاون والشـراكة. ونظمـت حلقـة عمـل تشـاركية للأطفـال والشـباب مـع أعضـاء 
االس المحلية للأطفال الديمقراطيين لالتماس آرائهم بشأن البرنامج القطري. وثمـة حلقـة عمـل 
أخـرى كُرسـت لبحـث الـدروس المسـتفادة، ووضعـت توصياـا في الاعتبـار خـلال اســتعراض 
للبرنـامج اسـتخدم مصفوفـة الإطـار المنطقـي لتنقيـح مختلـــف الــبرامج. وقــد أجــري اســتعراض 
منتصف المدة بمشاركة الحكومة واليونيسـيف وغيرهـا مـن وكـالات الأمـم المتحـدة والشـركاء 

والمانحين والأطفال. 
 

 حالة الطفل والمرأة 
عقب الانتخابات الرئاسية لعـام ٢٠٠١ الـتي مكّنـت مـن ترسـيخ دعـائم الديمقراطيـة،  - ٢
تنكـب الحكومـة الجديـدة في بنـن، علـى إعـداد ورقـة اسـتراتيجية للتخفيـــف مــن وطــأة الفقــر 
وبرنامج عمــل جديـد يـدوم خمـس سـنوات. وأحـرزت بنـن تقدمـا ينعكـس في تخفيـض معـدل 
وفيات الأطفال بنسبة ٤٣ في المائة وحالات الإصابة بداء الحييات بنسبة ٩٩ في المائـة وتحقيـق 
�الاسـتقلال في اللقاحـات� (إذ تتحمـل الميزانيـة الوطنيـــة نســبة ١٠٠ في المائــة مــن تكــاليف 
ـــا   اللقاحـات منـذ عـام ١٩٩٩). وتسـجل بنـن معـدلات تحصـين مرتفعـة باسـتمرار. وارتفـع
المعـدل الإجمـالي لالتحـاق الفتيـات بـالمدارس بنحـو ١٠ في المائـة في عـامين. وأحـــرزت تقدمــا 
أيضــا فيمــا يتصــل بالأمومــة المأمونــة (إذ ارتفعــت حــالات الــولادة بمســاعدة طبيــــة وعـــدد 
الاستشـارات السـابقة للـولادة بنسـبة ٦٠ في المائـــة) والحصــول علــى الميــاه الصالحــة للشــرب 
ومكافحة الاتجار بالأطفال. وصدقت بنن على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ١٣٨ ورقـم 
١٨٢ ووقعــت علــى الــبروتوكولين الاختيــاريين لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلقــين باشـــتراك 
الأطفال في الصراعات المسلحة وببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المـواد الإباحيـة. 

وتتخذ الحكومة تدابير لتنقيح القوانين المتعلقة بالاتجار بالقاصرين.  
ولم تتغير معدلات الفقر في السنوات الأخيرة، إذ يعاني من الفقــر حـوالي ٣٠ في المائـة  - ٣
من السكان ولا تزال هناك بعـض اـالات الـتي تطـرح مشـاكل. فمعـدلات وفيـات الأمـهات 
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واعتلالهن لا تزال مرتفعة نتيجة مشاكل الحمـل المبكـر وحـالات الإجـهاض المسـتحث. وتعـد 
خدمـات الصحـة اتمعيـة والنظافـة والتصحـاح رديئـة إذ أن المسـتفيدين مــن المرافــق الصحيــة 
المناسبة أقل من خمس السكان. ويلاحظ انخفـاض في معـدلات اسـتبقاء التلاميـذ في المـدارس، 
لا سيما الفتيات. وينبغي الدفع بمكافحة فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز، لا سـيما انتقـال 
الفيروس من الأم إلى الطفل (إذ كان معدل الإصابة ذا الداء ٤,١ في المائة في عام ١٩٩٩). 

 
 الإنجازات والمعوقات 

يشتمل البرنامج القطـري علـى برامـج لدعـم الصحـة والتنميـة الاجتماعيـة واتمعيـة،  - ٤
فضـلا عـن أنشـطة الدعـوة والاتصـال والرصـد والتقييـم. ويلاحـــظ أن معظــم أهــداف الخطــة 
الرئيسية للعمليات أُنجزت في منتصف دورة البرنامج القطري. فبرنامج التنميـة الصحيـة سـاهم 
في إحيـاء مبـادرة بامـاكو مـن خـلال دعـم إنشـاء منـاطق صحيـة في المنـــاطق الــتي تلتقــي فيــها 
الــبرامج الثلاثــة، وتطويــر الكفــاءات والأدوات في مجــالي التخطيــط والإدارة، ودعــم مراكـــز 
الصحة العامة من الناحية التقنيـة. وسـاعد البرنـامج في تكييـف ـج الإدارة المتكاملـة لأمـراض 
الطفولـة لكـي يسـتجيب لاحتياجـات بنـن وحسـن نوعيـة خدمـــات الرعايــة الصحيــة المقدمــة 
للنسـاء مــن خــلال تطويــر عمليــات الرعايــة الاســتعجالية للنوافــس والمواليــد. وقــدم الدعــم 
ـــن أم إلى طفــل في ٣٣ مــن مستشــفيات  للبحـوث الميدانيـة الهادفـة إلى منـع انتقـال الفـيروس م
التوليد في كوتونو. ودعم برنامج التحصـين الوطـني والجـهود المبذولـة لمكافحـة أوجـه القصـور 
في المغذيـات الدقيقـة. وسـاهمت أهـداف البرنـامج المتعلقـة بالميـاه والنظافـــة والبيئــة الســليمة في 
خفض عدد حالات الإصابة بداء الحييـات بنسـبة ٦٥ في المائـة بـين عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠١. 
وساعد البرنامج في حفر ٤٥ من حفَـر المراحيـض في القـرى الـتي يسـتوطن فيـها الـداء وإنشـاء 
صـهاريج ومراحيـض في زهـاء نصـف المـدارس الـتي يدعمـها مشـروع التعليـم ووفـــر التدريــب 

للمدرسين ولأعضاء رابطات الوالدين والمدرسين في مجالي النظافة وتحسين المرافق الصحية. 
وفي إطار برنامج التنمية الاجتماعية، يـهدف برنـامج التعليـم إلى تقليـص الفجـوة بـين  - ٥
ـــن خــلال دعــم هــذه الأخــيرة. فمعــدل اســتبقاء  الفتيـات والفتيـان في الالتحـاق بـالمدارس، م
الفتيات في المدارس يقترب من المتوسط الوطني. وفي المناطق الست المشـمولة بالبرنـامج، تحقـق 
هـدف الخطـة الرئيسـية للعمليـات المتمثـل في تخفيـض التفـاوت بـين الجنسـين بنسـبة ٢ في المائــة 
وهو معدل يفوق المتوسط الوطني (بنسبة ٠,٩ في المائة). وفي الفــترة مـن ١٩٩٨ إلى ٢٠٠٠، 
ارتفـع المعـــدل الإجمــالي لالتحــاق الفتيــات بــالمدارس بنســبة ٢٣ في المائــة في المنــاطق الســت 
للمشاريع، في حين ازداد المتوسط الوطني بنسبة ١١ في المائة فقط. وتمشـيا مـع أهـداف الخطـة 
الرئيسية للعمليات، ساعد مشـروع الأطفـال المحتـاجين إلى حمايـة خاصـة في إنشـاء ٢٧٠ لجنـة 
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محلية في القرى لمكافحة الاتجـار بالأطفـال. وفي الفـترة مـن ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٠، ضبـط حـوالي 
ـــاجرين بالأطفــال وألقــي القبــض عليــهم. ودُرب علــى احــترام  ٠٠٠ ٤ طفـل و ٨١ مـن المت
حقــوق الطفــل حــوالي ٦٢٣ مــن موظفــي الاتصــال ورواد الــرأي والمدرســــين، والمرشـــدين 
الاجتماعيين، والعاملين في مجال القانون وأعضاء اللجـان المحليـة. ولفتـت أنشـطة التوعيـة علـى 

الصعيدين الوطني والإقليمي الانتباه إلى قضايا الاتجار. 
وركـز برنـامج التنميـة اتمعيـة علـى ٣٠ قريـة (وهـو مـا يمثـل ١٠ في المائـة مـن عــدد  - ٦
القرى المقررة في الأصل) كاختبار لتعزيز قدرات اتمعات المحلية. وتم تلقـين القـراءة والكتابـة 
لسكان تلك اتمعات المحلية لتمكينهم من اكتساب المعـارف في مجـال التخطيـط القـروي وتم 
تدريب ٣٠٠ من المخططين القرويين على التشخيص اتمعي والتخطيط القـروي. وتم وضـع 
خطـط للتنميـة المحليـــة وحــددت اتمعــات المحليــة وحــدات لإدرار الدخــل مــن أجــل تمويــل 

خططها. 
وتمشـيا مـع أهـداف برنـامج الدعـوة، تم نشـــر نصــوص عــن اســتغلال الطفــل ودُرِب  - ٧
محامون على حقوق المـرأة. وسـاهم المشـروع في زيـادة الوعـي بحقـوق الطفـل والمـرأة واسـتهل 
الحركـة العالميـة مـن أجـل الطفـل في بنـن في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. وحقـق مشـــروع الاتصــال 
أهدافه من خلال دعم إنشاء ٧٠ من االس المحلية للأطفال الديمقراطيين، الـتي تضـم ٠٠٠ ٢ 

تلميذ و ٥٠ مشرفا واستهل حملة �صوت الأطفال�. 
وساعد برنامج الرصد والتقييم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومة الأمـم المتحـدة  - ٨
في إطار التقييم القطري المشترك، ستستخدم أيضا باعتبارها قاعدة وطنية للبيانات الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة تحـت اسـم �معلومـات عـن بنـن�. كمـا سـاعد البرنـــامج في دمــج بيانــات عــن 
بطاقات التصحاح والبطاقات المدرسية في مناطق التقـاء الـبرامج مـن أجـل المواءمـة بـين أدوات 

الرصد. 
وقد تأثر تنفيذ البرنامج إلى حد ما بالانتخابات الرئاسية الـتي جـرت في عـام ٢٠٠١.  - ٩
ففي أعقاا، تغير رؤساء الوزارات الـتي تتعـاون مـع اليونيسـيف (الصحـة، والتعليـم، والحمايـة 
الاجتماعية). ومن جهة أخرى، انتهزت اليونيسيف الفرص المتاحـة لهـا مـن خـلال مشـاركتها 
في إعـداد ورقـة اسـتراتيجية للتخفيـف مـن وطـــأة الفقــر للدعــوة باســتمرار إلى تنفيــذ مبــادرة 
٢٠/٢٠. وأتيحت فرص أخرى من خـلال إصـلاح الأمـم المتحـدة، ومواءمـة دورات الـبرامج 
وتزايد اهتمام البنك الـدولي بالقطاعـات الاجتماعيـة. وكـانت اليونيسـيف الوكالـة الرائـدة في 

إعداد التقييم القطري المشترك وقاعدة بياناته. 
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 تقييم الاستراتيجيات البرنامجية: الدروس المستفادة 
يـتزايد علـى الصعيـد الوطـني إدراك أثـر الفقـر وضـرورة أخـذ اتمعـات المحليـــة بزمــام  - ١٠
المبادرة لمكافحة الفقر، مما أفضى إلى ظهور ثقافة التخطيط المتكامل للتنميـة اتمعيـة. غـير أنـه 
اتضـح أن هيـاكل الـبرامج عموديـة إلى حـد بعيـد. ومـن المـهم أن يقـوم جميـع الفـاعلين بتنفيـــذ 
البرامج بشكل متسق ليتسـنى توحيـد الأنشـطة وتعزيـز آليـات المتابعـة المتكاملـة ووضـع برامـج 
منسـقة فيمـا بـين وكـــالات الأمــم المتحــدة. وفي إطــار البرنــامج القطــري الشــامل، تبلــورت 
استراتيجية التقارب والتضافر المتبعة في برنامج التنميـة اتمعيـة بصـورة متقطعـة إذ ثمـة أنشـطة 
كثـيرة للغايـة تركـز علـى تعزيـز القـدرات اتمعيـة في مجـــال التخطيــط القــروي، لكــن أثرهــا 
ضعيف. ويجدر أن يواصل هذا الجهد، لكن ينبغي أن يواصل من خلال التوحيــد مـع المشـاريع 

القطاعية ودعم عملية اللامركزية في بنن. 
ومن المسلم به الآن أن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مشـكلة عامـة تخـص جميـع  - ١١
الفئات العمرية وجميع الشرائح الاجتماعية. غير أن تنسيق أنشطة التدريـب الخاصـة بـالمراهقين 
قليـل. ومـن ناحيـة أخـرى، ثمـة تجـارب واعـدة ينبغـي توسـيع نطاقـها فيمـا يتعلـــق بمنــع انتقــال 
الفـيروس مـن الأم إلى الطفـل. وتنعكـس الإرادة السياســـية للحكومــة في القــرار الــذي اتخذتــه 
بتمويل برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الميزانيـة الوطنيـة ومـن الأمـوال 
المتاحة من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ويوفر برنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك 
المعني بفيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز إطـارا للتعـاون. وأوصـى اسـتعراض منتصـف المـدة 
بالتركيز على الحيلولة دون انتقال الفيروس من الأم إلى الطفـل والوقايـة مـن الأمـراض المنقولـة 
عن طريق الاتصال الجنسي ومن انتشار فيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز لـدى المراهقـين، 
وحماية الأطفال المصابين بالإيدز ودمج أنشطة مكافحة الإيدز في الأنشـطة الأساسـية للمراكـز 

الصحية، وكذلك في جميع مشاريع البرنامج القطري. 
ووضع برنامج التعاون إجراءات لصالح الأطفال الصغار بالاعتماد علـى ـج قطـاعي.  - ١٢
ونظرا لانعدام سياسات خاصة بنمو الطفـل في مرحلـة الطفولـة المبكـرة علـى الصعيـد الوطـني، 
أوصى استعراض منتصف المدة بوضع خطة عمل متكاملـة لصـالح الأطفـال الصغـار في منـاطق 
التقـاء الـبرامج. وهـــذا سيســتدعي حمايــة الأطفــال المصــابين بــالإيدز وتوفــير الدعــم النفســي 
للأمـهات الحـاملات لفـيروس نقـص المناعـة البشـرية، فضـلا عـن تسـجيل الــولادات، وتثقيــف 
الأبوين ودمج نمو الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة في جميع المشاريع، مع التركيز على الأسـرة 

وعلى الفئة العمرية من صفر إلى ثلاث سنوات. 
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ولم يتــم التفكــير حقــا في مشــاركة الأطفــال ودمــج آرائــهم لــدى إعــداد البرنـــامج  - ١٣
ـــاءة جــدا وينبغــي  القطـري. غـير أن مشـاركتهم في عمليـة اسـتعراض منتصـف المـدة كـانت بن
توسـيع نطاقـها. وقـرر شـركاء البرنـامج القطـري إشـراك الأطفـال علـى نحـــو أكــثر انتظامــا في 

إعداد جميع البرامج والوثائق والاستعراضات في المستقبل. 
 

 خطة إدارة البرنامج القطري 
تمخضت توصيات استعراض منتصـف المـدة عـن إنشـاء عـدة مشـاريع فرعيـة في إطـار  - ١٤
البرامج الرئيسية ليتسنى استخدام الموارد على نحو أفضـل. وأجريـت تغيـيرات في هيكـل المـلاك 
الوظيفي للمكتب، لا سيما استجابة للحاجـة إلى تعيـين موظفـين جـدد للعمـل في مجـالي حمايـة 
الطفل ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأنشئ مشـروع فرعـي في إطـار برنـامج 
التنمية الصحية يركز على أهمية منـع انتقـال فـيروس نقـص المناعـة البشـرية مـن الأم إلى الطفـل 
وتقديم الدعم للمصابين بالفيروس، لا سـيما الشـباب منـهم. وتم التركـيز علـى أنشـطة النظافـة 
والتصحاح في المدارس التحضيرية وعلى مستوى الأسرة واتمع المحلـي، إلى جـانب التدريـب 
على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من قبل المتطوعين في القرى. وأنشـئت ثلاثـة 
مشـاريع فرعيـة في إطـار برنـامج التعليـم تســـتهدف الفئــات العمريــة المعنيــة (مرحلــة الطفولــة 
ـــين) وتســتجيب للحاجــة إلى تغيــير  المبكـرة، ومرحلـة التعليـم الابتدائـي ومرحلـة تعليـم المراهق
ـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز ومواصلــة الجــهود لمكافحــة الاتجــار  السـلوك لمواجهـة فـيروس نق
بالأطفال. وأنشئت ثلاثة مشاريع أخرى في إطار التنمية اتمعية لدمـج التنميـة اتمعيـة علـى 
نحو أفضل في الأنشطة القطاعية وتحسين توجيه أنشـطة الاتصـال صـوب هـدف تغيـير السـلوك 

الذي تقتضيه المشاريع القطاعية. 
وأشـار اسـتعراض منتصـف المـدة إلى أن البرنـامج القطـري قـد أخـذ بمؤشـرات الرصـــد  - ١٥
والتقييـم الرئيسـية لمختلـف الـبرامج، فضـلا عـن التقييمـات المزمعـة، وذلـك مــن خــلال الخطــة 
المتكاملة للرصد والتقييم، كما بذل جـهودا لتحسـين نظـام جمـع البيانـات. ويتيـح اعتمـاد ـج 
الإطـار المنطقـي في البرنـامج القطـري فرصـة لتنفيـذ الخطـة المتكاملـة للرصـد والتقييـم علـى نحــو 

أفضل. 
ولم تتحقق مستويات الموارد الأخرى المأذون ا لبرامج التنمية اتمعيـة والدعـوة لأن  - ١٦
المانحين غير مـهتمين، فيمـا يبـدو، بتمويـل الـبرامج المشـتركة بـين القطاعـات. ولتجنـب فقـدان 
تمويــل محتمــل واســتجابة للتوجيــهات الجديــدة للبرنــامج، أوصــى اســتعراض منتصــف المـــدة 
بتخصيـص مـوارد مـن برامـج أخـرى. ونتيجـة لذلـك، نقـل إلى الـبرامج القطاعيـــة مبلــغ قــدره 
٤ ملايين دولار كان مـن المزمـع إنفاقـه علـى برنـامج التنميـة اتمعيـة كمـوارد أخـرى ومبلـغ 
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قدره ٠٠٠ ٥٠٠ دولار كان من المزمع إنفاقه على مشروع الدعـوة. وسـوف تسـتخدم هـذه 
الأمـوال لتحقيـق أهـداف التنميـة اتمعيـة لكـن ذلـك سـيكون مـن خـلال مســـاعدة الأنشــطة 

القطاعية. 
ويعكـــس هيكــل البرنــامج المنقــح الــذي اعتمــده اســتعراض منتصــف المــدة للفــــترة  - ١٧
٢٠٠١-٢٠٠٣ التقاء الأولويات الحكومية وأولويـات الخطـة الاسـتراتيجية المتوسـطة الأجـل. 
كما يؤكد مـن جديـد الطـابع الاسـتراتيجي والمحـوري لنـهج التنميـة اتمعيـة. وهـذا سيسـمح 
للبرنامج القطري بأن يراعي بشكل منسق قضايا مـن قبيـل الطفولـة المبكـرة ومكافحـة فـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز ومشـاكل المراهقـين. ولا يــزال البرنــامج يســتند إلى اســتراتيجية 
ـدف إلى تحقيـق التضــافر والتقــارب وتعزيــز مســاندة اللامركزيــة وبنــاء القــدرات في مجــال 

التخطيط على الصعيد اتمعي. 
 

 التقييمات الرئيسية للبرامج القطرية 
 مشروع رصد التحصيل العلمي في منطقة غرب ووسط أفريقيا 

مشروع رصد التحصيل العلمي هو مشــروع مشـترك بـين اليونيسـيف ومنظمـة الأمـم  - ١٨
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يهدف إلى رصد الأداء التعليمي وتقييمه. ومـا دفـع 
إلى وضع هذا المشروع هو البحـث عـن مزيـد مـن السـبل العلميـة والمنهجيـة لتقييـم مسـتويات 
التحصيل العلمي للأطفال والحاجة إلى إرشاد واضعي السياسات وتحسين الممارسات لمواجهـة 

التدني الواضح في نوعية التعليم الأساسي. 
وثمـة أربعـة بلـــدان في المنطقــة أتمــت تقييــم المشــروع في عــام ٢٠٠١، هــي الســنغال  - ١٩
وغامبيـا والكامـيرون وليبريـا. واسـتندت التقييمـات إلى أدوات ومنهجيـة موحـدة. واقتصـــرت 
على تلامذة الصف الرابـع في المـدارس الابتدائيـة وقيمـت الأداء في ثلاثـة مجـالات هـي: الإلمـام 
بـالقراءة والكتابـة، والرياضيـات ومـهارات الحيـاة. والسـبب الـذي دفـــع إلى حصــر التقييــم في 
المستوى الرابع هو وجود دليل قوي على أن توفير تعليم فعـال حـتى هـذا المسـتوى يحـول دون 

انتشار الأمية. 
كما جمعت معلومات أساسية عن التلاميـذ في سـياق تعلمـهم بشـأن نوعيـة المـدارس  - ٢٠
وموقعها (الحضري أو الريفي) والمسافة الفاصلة بـين المدرسـة والبيـت، ومواقـف الأطفـال إزاء 
المدرسة، وعدد الوجبات التي يتناولها التلاميذ يوميا، ومدى توفـير المسـاعدة داخـل الأسـرة في 
القيـام بـــالفروض المترليــة أو في التعلــم، وظــروف معيشــة الأســرة ومســتوى تعليــم الوالديــن 
ومركزهمـا الاجتمـاعي والاقتصـادي. وجمعـــت أيضــا بيانــات بشــأن المدرســين، واحتياجــات 
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الفصـول، ومـواد التعلـم، والمعـدات المدرسـية، وأدلـة المدرسـين والخدمـــات والمرافــق المدرســية 
المتاحـة. ونظمـت اليونسـكو حلقـة العمـل الإقليميـة لبنـاء القـدرات في مجـــال رصــد التحصيــل 

العلمي ومولت اليونيسيف الدراسات. 
وكـانت أهـداف الدراسـة هـي: (أ) تقييـم مســـتويات التحصيــل العلمــي للأطفــال في  - ٢١
المـواد الأساسـية (الانكليزيـة/الفرنسـية، والرياضيـات، ومـهارات الحيـاة)؛ (ب) تقييـم العوامـــل 
ـــل نــوع الجنــس أو الســن أو  الـتي قـد تؤثـر في مسـتويات التحصيـل العلمـي للأطفـال (مـن قبي
المدرسـة أو الموقـع الحضـري/الريفـي أو المـدرس أو العوامـل المتصلـــة بــالأبوين و/أو بــالتلميذ)؛ 
(ج) صياغة استراتيجيات لمعالجة المشاكل المحـددة وأوجـه القصـور الـتي تعـتري عمليـات تعلـم 

الطفل. 
واستخدمت التقييمات متغيرات متعـددة في تحليـل النتـائج المسـجلة في كـل مجـال مـن  - ٢٢
اـالات الثلاثـة، ممـا سمـح للبـاحثين بتقييـم أهميـة واتجـاه العلاقـة بـين قياســـات الأداء المدرســي 
والمتغيرات الأساسية. وتستشف النتيجة الصافية لكـل واحـد مـن هـذه العوامـل الأساسـية بعـد 
ضبط عوامل الإرباك المحتملة. وتناولت التحاليل التي أُجريت مسـتوى الإلمـام الأدنى ومسـتوى 
الإلمـام المنشـود في كـل مجـال مـن اـــالات. وتــرد أدنــاه الاســتنتاجات والتوصيــات الرئيســية 

للتقييمات الوطنية. 
وبوجه عام، كان مستوى الأداء ضعيفا في مجالات الاختبار الثلاثة جميعـها في البلـدان  - ٢٣
الأربعـة المذكـورة؛ إذ كـانت درجـات التحصيـل تقـل عـن ٥٠ في المائـة في المتوسـط أيـا كـــان 
البلد أو مجال الاختبـار. ولا يبلـغ التلاميـذ في المتوسـط نصـف درجـة التحصيـل الدنيـا المتوقعـة 
منهم. ولا يبلغ معظم تلاميذ الصف الرابع مستوى الإلمـام الأدنى (درجـة ٥٠ في المائـة أو أقـل 
من ذلــك في ليبريـا) نـاهيك عـن مسـتوى الإلمـام المنشـود (درجـة ٧٣ في المائـة). ومـن المرجـح 
جدا أن يعود التلاميذ الذيـن لم يبلغـوا المسـتوى الأدنى مـن التحصيـل إلى عـداد الأميـين إذا مـا 

انقطعوا عن الدراسة في المستوى الرابع. 
ـــار.  وكـانت معـدلات التحصيـل في الرياضيـات مـن أدنى المعـدلات في مجـالات الاختب - ٢٤
ففي البلدان الأربعة جميعها، لم يبلغ أكثر من ٦٠ في المائة من التلاميـذ مسـتوى الإلمـام الأدنى، 
ولم يبلغ ٩٠ في المائة منهم مستوى الإلمام المنشود، باستثناء ليبريا. ويعزى أداء التلاميـذ الـذي 
يبدو جيدا في ليبريا إلى أن مسـتويي الإلمـام الأدنى والمنشـود قـد حـددا في مسـتويين منخفضـين 
جدا (وهما ٣٠ و ٥٠ في المائة على التوالي) في حين حـدد هـذان المسـتويان في البلـدان الثلاثـة 

الأخرى في نسبة ٥٠ في المائة و ٧٣ في المائة. 
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ولم توفر التقييمات الأربعة أي دليل قــاطع علـى وجـود فـروق بـين الجنسـين في الأداء  - ٢٥
إذ للفتيان والفتيات نفس مستوى الأداء في جميع المواد في البلدان الأربعة. 

ـــى الأداء،  وخلصــت التقييمــات إلى أن امتــلاك الكتــب المدرســية لــه تأثــير كبــير عل - ٢٦
وأكدت أهميتها وأهميـة قيـام الحكومـة بتوفيرهـا عندمـا يكـون الآبـاء فقـراء وغـير قـادرين علـى 

شرائها. 
وفي غامبيا والكاميرون وليبريا، كان الأداء في جميع مجالات الاختبار تقريبا أحسـن في  - ٢٧
المدارس الريفية منـه في المـدارس الحضريـة. وقـد يعـزى ضعـف الأداء إلى اكتظـاظ الفصـول في 

المناطق الحضرية التي تسجل أعلى درجات الإقبال على الدراسة. 
وفي البلـدان الأربعـة جميعـها، يحقـق التلاميـــذ في المــدارس الخاصــة نتــائج أحســن مــن  - ٢٨
نظرائـهم في المـدارس العامـة. فـالفصول أقـل اكتظاظـا في المـدارس الخاصـــة والكتــب المدرســية 

المطلوبة متاحة في كثير من الأحيان ومعظم التلاميذ ينحدرون من أسر ميسورة. 
وفي ليبريا، كان متوسط عمر تلاميذ الصف الرابع ١٣ عاما في حين أن الفئة العمريـة  - ٢٩
العادية بالنسبة لهذا الصف هي من ٩ إلى ١١ عاما. وقد تكون الحرب التي دامـت ٧ سـنوات 
هي السبب في كثرة التلاميذ الذين يتجاوزون السـن المطلوبـة، وربمـا تكـون سـببا مـن أسـباب 
عدم تحقيق كبـار التلاميـذ نتـائج أحسـن مـن صغـار التلاميـذ. وفي الكامـيرون، تـتراوح أعمـار 
معظم تلاميذ الصف الرابع بين ٩ و ١٠ سنوات. ويحقق أصغرهم سنا نتــائج أحسـن في جميـع 

المواد، باستثناء مهارات الحياة. 
وباستثناء الطباشير، تكـاد لا تتوافـر في ليبريـا وسـائل وأدوات التدريـس، بمـا في ذلـك  - ٣٠
طبعات كتب المدرسين. وتمثل الإناث سبع المدرسين. واتضح أن معظـم المرافـق المدرسـية غـير 
كـاف وأن المـدارس تفتقـر إلى أجـــهزة الهــاتف والراديــو والكــهرباء والكتــب الــتي يســتعيرها 
التلاميـذ. أمـا المكتبـات العامـة فنـادرة جـدا. وفي غامبيـا، تصـل أحيانـا نـــدرة المــواد الأساســية 
للتدريـس والتعلُّـم، مـن قبيـل السـبورات والطباشـير والمنـاهج الدراسـية والكتـب المدرســية، إلى 

مستويات تؤثر في نوعية التحصيل العلمي. 
وقد استخدمت نتائج الدراسة المتعلقة برصد التحصيل العلمي من خـلال إبلاغـها إلى  - ٣١
ـــم الفتيــات الأفريقيــات، بمــا في ذلــك وزارات  الشـركاء الـتربويين لليونيسـيف في مبـادرة تعلي
التعليم، واليونسكو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمات المحلية غـير الحكوميـة. ففـي 
ليبريا مثلا، يسترشد بتلك النتائج في تنفيذ المبادرة والبرنامج القطــري الجديـد للفـترة ٢٠٠٣-
٢٠٠٥. وتعـتزم عـدة مكـاتب قطريـة أخـرى إجـراء تقييـم لرصـــد التحصيــل العلمــي في عــام 

 .٢٠٠٢
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 اللامركزية في تشاد 

ــترة ١٩٩٦- اشـتمل برنـامج التعـاون الـذي اضطلعـت بـه اليونيسـيف في تشـاد في الف - ٣٢
٢٠٠٠ على عنصر يتعلق باللامركزية نفِّذ في ١٠ منـاطق ريفيـة و ٥ بلديـات. وكـان هـدف 
هذا البرنامج الذي يسـتند إلى المنـاطق هـو دعـم الـبرامج القطاعيـة في تطويـر التخطيـط المحلـي، 
ــــى الصعيـــد  وتعزيــز تعبئــة اتمعــات المحليــة والتمكــين ورصــد تنفيــذ البرنــامج القطــري عل

اللامركزي. 
وفي ضـوء مـا تتسـم بـه تشـــاد مــن إجــهاد في القــدرات الوطنيــة وبعــد في المســافات  - ٣٣
وضعـف شـديد في وسـائل الاتصـال اعتـبرت اسـتراتيجية اللامركزيـة هامـة جـدا عندمـا وضــع 
البرنامج القطري في الفترة ١٩٩٥-١٩٩٦. وكان من المتوقع أن تساعد اللامركزية في بلـوغ 
مـن يصعـب بلوغـهم وفي تعزيـز مشـاركة اتمعـات المحليـة في تنميتـها الذاتيـة. وكـان الســياق 
السياسـي والثقـافي لتشـاد يتيـح فرصـا للتعبئـة الاجتماعيـة. فقـد قوضـت الصراعـات السياســـية 
المتواترة منذ الستينات السلطة التي تبسـطها الحكومـة المركزيـة علـى السـكان. ونظـرا لمحدوديـة 
الحضور الميداني للحكومة المركزية، قـام السـكان تدريجيـا بتطويـر الرابطـات المحليـة والمشـاركة 
اتمعيـة. وهكـذا، فـإن اسـتراتيجية اللامركزيـة الـتي عرضـها البرنـامج القطـــري متماشــية مــع 

السياق الثقافي ومع استراتيجية اللامركزية الوطنية للحكومة المركزية. 
وبعـد تنفيـذ البرنـامج القطـري طيلـة خمـس ســـنوات، أجــري تقييــم خــارجي لعنصــر  - ٣٤
اللامركزية في عام ٢٠٠١. وركزت منهجية التقييم على اسـتعراض وثـائق البرنـامج، وتنظيـم 
المقـابلات مـع أصحـاب المصـالح والمسـتفيدين الرئيسـيين، وتنظيـم الزيـارات الميدانيـة. وكـــانت 
أهدافه هي: (أ) تقييم مدى فعالية العنصر وأهميتـه؛ (ب) قيـاس أثـر البرنـامج علـى السـكان في 
منـاطق الـتركز الــعشرة؛ (ج) تقييـم القـدرة التنســـيقية للأفرقــة المحليــة الــتي أنشــأها البرنــامج؛ 

(د) توثيق عملية اللامركزية.  
وفيما يتعلق بفعالية العنصر وأثره، كشفت الدراسة التقييمية أن إنجازات ملحوظة قـد  - ٣٥
تحققـت في منـاطق الـتركز، لا سـيما في تعليـم البنـــات وتحصــين الأطفــال ومحــو أميــة الإنــاث 
والحصول على المياه المأمونة. وعززت القدرات المحلية على تقييم الحالات والتخطيط والرصـد 
ـــاطق الــتي يشــملها العنصــر منــها في  وتنفيـذ المشـاريع. واتضـح أن وتـيرة التقـدم أسـرع في المن

المناطق التي لا يستهدفها. وهذه النتائج الإيجابية تؤيد فعالية استراتيجية اللامركزية. 
بيد أن الدراسة التقييمية أبرزت أيضا بعض المعوقات. فرغم إنشاء أفرقة تعـنى بالتعبئـة  - ٣٦
الاجتماعية في القرى، بدعم من البرنامج، فإـا لا تكـاد تعمـل بسـبب عـدم كفايـة التدريـب. 
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وأدى البرنـامج إلى ظـهور الـتزام حقيقـي مـن جـانب اتمعـات المحليـة بإيجـاد حلـول لمشـاكلها 
الخاصة، بيد أن هذا الالتزام قد اصطدم باستمرار الفقر وتواتر ااعة. وثمة تركـز للأنشـطة في 
المناطق المستهدفة، غـير أن النـهج المشـتركة بـين القطاعـات مـا زالـت ضعيفـة، ممـا يقـوض أثـر 
التضـافر المنشـود مـن اسـتراتيجية اللامركزيـة. وكـــان العــائق الرئيســي هــو محدوديــة قــدرات 
الكيانـات المحليـة. وعلـى المسـتوى المؤسسـي، لم تفـهم عمليـة اللامركزيـة بصـــورة كافيــة مــن 

مختلف الفاعلين ولم تحدد الأدوار والمسؤوليات بما فيه الكفاية. 
وقدمـت الدراسـة التقييميـة عـــدة توصيــات. فتدعيــم قــدرات المنظمــات المحليــة غــير  - ٣٧
الحكومية واتمعات والرابطات الريفية والموظفـين العـامين المعنيـين بمـهام محـددة تحديـدا جيـدا 
ودقيقا من شأنه أن يعزز عملية اللامركزية في تشاد. وينبغي حل المشـاكل المؤسسـية إذا أريـد 
استخدام استراتيجية اللامركزية التي تدعمها اليونيسيف كنمـوذج لتنفيـذ سياسـة الحكومـة في 

مجال اللامركزية.  
 

 استعراض برنامج التحصين الموسع في غامبيا 
جرى تقييم مختلف عناصر برنامج التحصـين الموسـع في غامبيـا علـى مـر السـنين، غـير  - ٣٨
أنه لم يجر قط أي استعراض شـامل للبرنـامج ككـل. وكـان الاسـتعراض الـذي أجـري في عـام 

٢٠٠١ استجابة للحاجة إلى إجراء تقييم شامل . 
وكـان الهـدف العـام للاسـتعراض هـو تقييـم أداء البرنـامج، مـــع إيــلاء اهتمــام خــاص  - ٣٩
للإدارة والتنسيق والتمويل وتقديم الخدمات والإنجازات والمعوقـات مـن أجـل توجيـه الأداء في 
المستقبل نحو مكافحة الأمـراض بصـورة مسـتدامة وإحـداث أقصـى الأثـر علـى بقـاء الأطفـال. 
واستنادا إلى عينة من المرافق اختيرت عن قصـد في جميـع أنحـاء البلـد، تم اسـتعراض المسـتويات 
الأربعة لنظام تقديم الرعاية الصحيـة وهـي: المسـتوى المركـزي؛ ومسـتوى الشـعب؛ ومسـتوى 
المرافــق الصحيــة (المستشــفيات، والمراكــز الصحيــة الصغــرى والكــبرى، ومراكــز التوعيــــة)؛ 

والمراكز المتقدمة لتقديم الرعاية الصحية الأساسية في القرى .  
وعلى مر السنين، كان البرنامج الغامبي ناجحا ورائـدا في النـهوض ببرنـامج التحصـين  - ٤٠
الموسـع، وهـو مـا أكـده الاسـتعراض. وحـدد الفريـق المكلـــف إجــراء الاســتعراض عــددا مــن 
الإنجـازات الرئيسـية كالتـالي: (أ) ارتفـاع معـدل الاسـتفادة مـن خدمـات صحـة الأم والطفـــل، 
بما في ذلك خدمات التحصين، التي تقدم في جميع المرافق الصحية سواء كـانت مرافـق ثابتـة أو 
مراكز للتوعية . وتعمل هذه الأخيرة بصـورة دائمـة ويعلـم السـكان المسـتفيدون مـن خدماـا 
الأيام التي تقدم فيها الخدمات؛ (ب) رغم تدني مستوى تغطية التحصين، فإنه لا يـزال مرتفعـا 
نسـبيا؛ (ج) زادت الحكومـــة الأرصــدة المخصصــة في الميزانيــة لاقتنــاء اللقاحــات الاعتياديــة؛ 
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(د) ونجـح البرنـامج في تنظيـم أيـام وطنيـة للتحصـين في الأعـــوام ١٩٩٨ و ١٩٩٩ و ٢٠٠٠؛ 
(هــ) توشـك غامبيـا أن تقضـي علـى شـلل الأطفـال؛ (و) ازداد الوعـي العـام بأهميـة اللقاحــات 
المقدمة في برنامج التحصـين الموسـع ؛ (ز) نجـح البلـد في إدراج لقـاحين جديديـن في خدمـات 
ـــهاب الكبــد �بــاء� ولقــاح مكافحــة الترلــة  التحصـين الـتي يقدمـها (وهمـا لقـاح مكافحـة الت

الترفية). 
وخلص الاستعراض أيضا إلى أنه ينبغي معالجة عدة قضايا رئيسية. فقد تدنى مسـتوى  - ٤١
تغطية التحصين (إذ انخفض مستوى تغطية اللقاح الثلاثي ضـد الخنـاق والشـهاق والكـزاز مـن 
٩٧ في المائة عام ١٩٩٨ إلى ٧٤ في المائة عام ٢٠٠٠ وتـدنى مسـتوى تغطيـة الأمـراض السـتة 
التي يستهدفها برنـامج التحصـين الموسـع مـن ٨٠ في المائـة إلى ٦٩ في المائـة في الفـترة نفسـها. 
وإمدادات اللقاحات غير ثابتة، فيما تتاح الإمدادات من اللقاحين الجديديـن بصـورة متقطعـة. 
وأصبحت معدات سلسلة التبريد قديمـة؛ ورغـم أن معظمـها لا يـزال صالحـا للاسـتخدام، فـإن 
أكثر من ٥٠ في المائة منها استخدم على مدى عشر سنوات أو أكـثر وليسـت هنـاك خطـة أو 
موارد للاستبدال. وأفـاد أكـثر مـن ٥٠ في المائـة مـن المرافـق الصحيـة أـا توقفـت عـن أنشـطة 
التوعية نتيجة عدم توافر اللقاحات و/أو وسائل النقـل. ولم يتمكـن الاسـتعراض مـن الحصـول 
علـى تقـارير سـنوية لبرنـامج التحصـين الموسـع أو إدارة الصحـة بأكملـــها. ورغــم أنــه لا يتــم 
بصـورة اعتياديـة رصـد تبديـد اللقاحــات علــى جميــع المســتويات، فــإن دراســة أجريــت عــن 
اسـتخدام اللقاحـــات وتبديدهــا في عــام ١٩٩٩ أفــادت بــأن معــدل التبديــد بالنســبة لجميــع 
مولـدات المضـادات كـان مرتفعـا. وثمـة اعتقـاد بـأن برنـامج التحصـين الموســـع تمولــه بالكــامل 
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. وربمـا كـان هـذا صحيحـا في الثمانينـات والتسـعينات، إلا 
أن الحالة لم تعد كذلك اليوم. فقد ووفق علـى تمويـل البرنـامج في غامبيـا مـن خـلال التحـالف 
العالمي للقاحات والتحصين. وتلقت اليونيسيف مبلغ ٠٠٠ ١٨٦ دولار مـن حكومـة هولنـدا 
للفــترة ٢٠٠٢–٢٠٠٣ لتغطيــة تكــاليف تعيــين موظــف لبرنــامج التحصــين الموســع واقتنـــاء 

لقاحات لا توفرها مبادرة التحالف العالمي للقاحات والتحصين. 
وحـدد الاسـتعراض التوصيـات الرئيسـية التاليـــة: (أ) الحاجــة إلى الاضطــلاع بأنشــطة  - ٤٢
فعالة ورفيعة المستوى في مجال الدعـوة لزيـادة حشـد المـوارد الحكوميـة؛ (ب) ضـرورة تشـجيع 
ـــر اللقاحــات بصــورة مســتمرة وزيــادة بنــد خــاص باللقاحــات  الحكومـات علـى كفالـة تواف
الأساسـية في الميزانيـة السـنوية وإبقائـه فيـها؛ (ج) ووجـوب اسـتبدال معـــدات سلســلة التــبريد 
وزيادا على وجه السرعة؛ (د) ضرورة سعي الحكومـة إلى زيـادة تعزيـز اسـتراتيجية خدمـات 
التوعية؛ (هـ) ضرورة قيام مديرية التخطيط بإعادة تنظيـم وحـدة علـم الأوبئـة والمراقبـة لكفالـة 
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جمع البيانات الاعتيادية واستخدامها على جميع الأصعدة؛ (و) ضـرورة تحسـين مسـتوى رصـد 
تبديد اللقاحات. 

 
 استعراض برنامج التحصين الموسع في سيراليون 

كان استعراض تغطية برنامج التحصين الموسع في سيراليون اسـتقصاء نموذجيـا أجـري  - ٤٣
على الصعيد الوطني مـن أجـل: (أ) تقييـم مـدى تغطيـة التحصـين لفئـة الأطفـال الذيـن تـتراوح 
ـــتراوح أعمــارهم بــين صفــر  أعمـارهم بـين ١٢ و ٢٣ شـهرا والنسـاء اللائـي لديـهن أطفـال ت
و ١١ شهرا؛ (ب) تحديد أسباب إخفاق برنامج التحصين؛ (ج) تقييم فعالية سلسـلة التـبريد؛ 
ـــات بالاســتراتيجيات والأنشــطة الكفيلــة بتعزيــز برنــامج التحصــين الموســع  (د) تقـديم توصي
ودعمه. وتناولت المقابلات أيضا توافر معدات سلسـلة التـبريد، ومصـادر الطاقـة واللقاحـات. 

وبحث الاستعراض عينة تتألف من ٤٥٠ مجموعة من جميع أنحاء البلد. 
وفي ما يتعلق بتحصين الرضع، جمعـت المعلومـات اسـتنادا إلى اسـتقصاء أجـري بشـأن  - ٤٤
٣٨٥ ٣ طفــلا تــتراوح أعمــارهم بــين ١٢ و ٢٣ شــهرا. وتشــير نتــائج الاســــتقصاء إلى أن 
بطاقـات التحصـين احتفـظ ـا لمـا يربـو عـن ٧٠ في المائـة مـن الأطفـال المنتمـين إلى تلـك الفئـة 
العمرية. وكانت معدلات التغطية الوطنية الفعلية ٦٠ في المائة بالنسبة للقاح ��بي سـي جـي�� 
المضاد للسل و ٣٦ في المائة بالنسبة للقــاح الثلاثـي المضـاد للخنـاق والشـهاق والكـزاز، و ٣٥ 
في المائة بالنسبة للجرعـات الثـلاث الـتي يتكـون منـها اللقـاح الفمـوي لمكافحـة شـلل الأطفـال 
و ٢٨ في المائة بالنسبة للقاح المضاد للحصبة. وكان معـدل التغطيـة الفعلـي لتحصـين الأطفـال 

بالكامل قبل انقضاء عام من عمرهم ٢٠ في المائة. 
وقدمت الوحدات الصحية الخارجية نسبة مئوية هامة من خدمـات التحصـين. وكـان  - ٤٥
معـدل الانقطـاع فيمـا بـين الجرعـــة الأولى والجرعــة الثالثــة مــن اللقــاح الثلاثــي ضــد الخنــاق 
والشهاق والكزاز يقدر بنسـبة ٢١ في المائـة. ولم تسـتفد مـن خدمـات التحصـين سـوى نسـبة 
مئوية ضئيلة من الأطفال كما يدل على ذلك انخفاض معـدل التغطيـة الأوليـة إلى ٦٤ في المائـة 
بالنسبة لجرعة واحدة من اللقاح الثلاثـي تسـتخدم مؤشـرا لتقييـم خدمـات التحصـين. ويعـزى 
إخفاق برنامج التحصين على الصعيد الوطني عادة إلى نقص المعلومـات (٥٢ في المائـة) وعـدم 

إمكانية الوصول إلى المقاطعات، لا سيما في الشمال والشرق (٤٦ في المائة). 
وأجـري اسـتقصاء علـى مـــا مجموعــه ٤٥٣ ٣ مــن الأمــهات اللائــي تــتراوح أعمــار  - ٤٦
أطفالهن بين صفر و ١١ شهرا؛ وخلال المقابلة، قدمت ٢٤ في المائة منـهن بطاقـات التحصـين 
بتكسـويد الكـزاز وقدمـت ٣ في المائـة منـــهن مســتندات أخــرى (مــن قبيــل بطاقــات العيــادة 
السابقة للولادة) تبـين أـن تلقـين تكسـويد الكـزاز خـلال الزيـارات السـابقة للـولادة. وتشـير 



1402-30400

E/ICEF/2002/P/L.18

بطاقات التحصين التي تم الاطلاع عليها إلى أن أقل مـن ٢٠ في المائـة مـن المواليـد حصنـوا مـن 
كـزاز المواليـد، بيـد أن أكـثر مـن ٧٠ في المائـة مـــن الأمــهات اســتفدن مــن خدمــات الرعايــة 
السـابقة للـولادة و ٤٣ في المائـة منـهن قمـن بزيـارات صحيـة أخـرى. وغالبيـة النســاء (٧٧ في 

المائة) وضعن حملهن في بيون. 
وتبـين نتـائج مختلـف حمـلات التحصـين الوطنيـة ارتفاعـا في مســـتوى التغطيــة بالنســبة  - ٤٧
لشلل الأطفال قياسـا إلى نتـائج الاسـتقصاء، إذا قورنـت بطاقـة التحصـين وحدهـا بالبطاقـة إلى 
جانب عمليات التحصـين السـابقة. وتبـين الدراسـة الاسـتقصائية الـتي أجريـت بشـأن مسـتوى 
تغطية التحصين على الصعيد الوطني انخفاضا هاما بالنسـبة للرضـع والأمـهات قياسـا إلى نتـائج 

عام ١٩٩٣. 
ووزعت استمارات لتقييم سلسلة التبريد في ١٠٩ مواقع. وتبين أن أكـثر مـن ٨٠ في  - ٤٨
المائة من المعدات يشتغل وأن الغاز يشكل مصدر الطاقة لــ ٦٠ في المائـة مـن المعـدات المشـتغلة 
تقريبا. وتعد ظروف تخزين اللقاحات جيدة عموما باستثناء بعض الحالات التي لا تعمـل فيـها 

سلسلة التبريد بصورة مثلى. 
وأوصى الاستعراض بمـا يلـي: (أ) الإسـراع بتوفـير اللقاحـات إلى مختلـف المنـاطق الـتي  - ٤٩
يصعب الوصول إليها إذ ساهمت هذه المناطق في الانخفـاض المسـجل في التغطيـة علـى مسـتوى 
البلـد؛ (ب) زيـادة أنشـطة التوعيـة اتمعيـــة حــتى تــدرك الفئــة الســكانية المســتهدفة ضــرورة 
التحصين وأهميته؛ (ج) قيام شعبة برنامج التحصين الموسع بوزارة الصحـة والتصحـاح بـالعمل 

على تحسين المستويات الحالية للتغطية ومعالجة أوجه القصور التي حددها الاستعراض. 
 

الاتجــار بالأطفــال مــن أجــل اســتغلالهم اقتصاديــا في الكامــيرون: بحــث بشــــأن 
 استجابات السياسة العامة الوطنية 

هناك اعتراف متزايد على الصعيد الدولي بأن الاتجار بالأطفـال انتـهاك خطـير لحقـوق  - ٥٠
الإنسـان يقتضـي إجـراء بحـوث بشـــأنه واتخــاذ إجــراءات علــى وجــه الســرعة للقضــاء عليــه. 
فالأطفال يختطفون باطراد ويباعون ويشترون بشكل متزايد داخـل الحـدود وعبرهـا لتشـغيلهم 
واسـتغلالهم جسـديا وجنسـيا وبأشـكال أخـرى. وممـا يزيـد الأمـــر خطــورة ارتفــاع معــدلات 
الإصابـة بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز. ونظـرا لتفـاقم هـذه المشـكلة في منطقـة غــرب 
ووسـط أفريقيـا، شـرعت اليونيســـيف ومنظمــة العمــل الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للــهجرة في 
الاضطلاع بعدد من الأنشطة لمكافحة انتشار الاتجـار بالأطفـال، توجـت باعتمـاد خطـة عمـل 
واسعة النطاق خلال مشـاورة عقدـا عـدة وكـالات في شـهر شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ في مدينـة 

ليبرفيل، غابون. 
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وشرع مركز إينوشينتي للبحوث التابع لليونيسيف والمكتـب الإقليمـي لغـرب ووسـط  - ٥١
أفريقيا في إجراء مجموعة من الدراسات لتحليل استجابات السياسة العامـة المتعـددة القطاعـات 
ــة  للتصـدي لظـاهرة الاتجـار بالأطفـال في ثمانيـة بلــــدان، منـها الكامـيرون حيـث سـعت الدراس
على وجه الخصوص إلى: (أ) تحديـد اسـتجابات السياسـة العامـة لمختلـف المؤسسـات ومختلـف 
المســتويات ومجــالات التدخــل؛ (ب) التحقــق مــن مــدى تحديــد وفــــهم المشـــكلة في البلـــد؛ 
(ج) تعقـب اتجاهــات الظــاهرة ودينامياــا؛ (د) تحديــد مختلــف ســبل التدخــل، بمــا في ذلــك 
الأولويات والصعوبات؛ (هـ) وضـع قائمـة بالفـاعلين الرئيسـيين؛ (و) تحسـين فـهم المشـكلة في 

الكاميرون للتشجيع على اتخاذ إجراءات ملائمة. 
واشتملت الدراســة علـى إجـراء زيـارات ميدانيـة للمؤسسـات المحـددة، وإجـراء حـوار  - ٥٢
ومقـابلات مـع الفـاعلين الرئيســـيين، وإجــراء بحــوث توثيقيــة، وتحليــل الاســتنتاجات وكتابــة 
التقارير. وسوف تستخدم نتائج هـذه الدراسـة كـأداة مـن أدوات الدعـوة إلى العمـل مـن قبـل 
اليونيسيف والبرنامج الدولي للقضاء على عمـل الأطفـال والمنظمـة الدوليـة للـهجرة والحكومـة 
والمنظمات غير الحكومية وسائر الجهات المعنية أو الأطراف المهتمة بمكافحة الاتجـار بالأطفـال 

لأغراض اقتصادية. 
وأفيـد بـأن الكامـيرون تشـهد حـالات الاتجـار بالأطفـال داخـل الحـدود وعبرهـا. ففـي  - ٥٣
داخل حدودها، يقوم الوسطاء (من أفراد الأسـرة، أحيانـا) بنقـل الأطفـال مـن أسـرهم الفقـيرة 
في المنـاطق الريفيـة إلى المـدن ويسـلموم لمـن يحتـاجون إلى خدمـام بمقــابل في الغــالب. ومــن 
جهة أخرى، هناك أطفال يتركون أسرهم بمحض إرادـم بحثـا عـن ظـروف معيشـة أفضـل في 
المـدن. ويمكـن اعتبـار الكامـيرون بلـدا مـن بلـدان العبـور: فالأطفـال المتـاجر ـــم ينقلــون عــبر 
ـــالي  الكامـيرون مـن بلـدان في غـرب ووسـط أفريقيـا مـن قبيـل بنـن وتشـاد وكـوت ديفـوار وم
ونيجيريـا إلى بلـدان في وسـط أفريقيـا مثـل غـــابون وغينيــا الاســتوائية لاســتغلالهم في المــزارع 
والمحلات والحانات والفنـادق أو ليعملـوا خدمـا. وتعتـبر الكامـيرون أيضـا بلـدا متلقيـا إذ ينقـل 
ـــون معظمــهم مــن بنــن وتشــاد ومــالي  إليـها الأطفـال باسـتخدام جميـع وسـائل الخـداع مواطن
ونيجيريا ويقيمون في الكاميرون. وعلاوة على ذلك، تعتبر الكاميرون بلدا يزود بلدان أخـرى 
بالأطفـال؛ غـير أن هـذه الحـالات نـادرة جـدا ويتصـل معظمـها بنقـــل الفتيــات الصغــيرات إلى 

خارج الكاميرون للعمل في مجال البغاء. 
وفيمــا يتصــل بالمؤسســات والسياســات المتعلقــة بالاتجــار بالأطفــال في الكامـــيرون،  - ٥٤
أشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من انعدام سياسـة محـددة بشـأن الاتجـار بالأطفـال، ثمـة نيـة 
واضحة من جانب الحكومة لوضع إطـار مؤسسـي وسياسـي وقـانوني للنـهوض بحقـوق الطفـل 
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وحمايتها، ويمكن توسيع نطـاق هـذا الإطـار ليشـمل مكافحـة الاتجـار بالأطفـال. ويمكـن تعبئـة 
أكثر من ١٥ وزارة في هذا المسعى. وصدقـت الحكومـة علـى مجموعـة مـن الاتفاقـات الدوليـة 
بشأن هذه المسألة، منها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد 
المرأة، واتفاقية منظمة العمل الدوليـة رقـم ١٣٨، والميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان وحقـوق 
الشعوب، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهـه. والحكومـة بصـدد التصديـق علـى صكـوك 
أخرى منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٢ المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفـال (الـتي 
تشمل بحكم التعريف الاتجار بالأطفال لأغراض اقتصادية)، ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة 

الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بالاتجار بالأطفال. 
وثمة إمكانيات كبيرة لمكافحة الاتجار بالأطفال في الكاميرون علـى مسـتوى  السياسـة  - ٥٥
العامة. غير أن المشكل الحقيقي هو اختـلاف مسـتويات وعـي شـتى المؤسسـات ـذه القضيـة، 
وقد يدل ذلك على انعدام التنسـيق الكـافي بـين المؤسسـات المعنيـة ومحدوديـة تدفـق المعلومـات 

وعدم كفاية أنشطة الدعوة. 
ويستشف من تحليل معظم النهج المؤسسية ومجالات التدخـل أنـه يتعـين التركـيز علـى  - ٥٦
منع الاتجار بالأطفال من خلال التثقيف وعلى المستوى اتمعي. فقــد كـان مـن الصعـب منـع 
الاتجار بالأطفال من خلال مراقبة الحـدود نظـرا لوجـود روابـط اجتماعيـة وثقافيـة مـع سـكان 
ـــا الاتجــار  البلـدان اـاورة وإمكانيـة التسـلل عـبر الحـدود. كمـا تقتضـي حمايـة الأطفـال ضحاي
ـــير الإعــادة إلى  تكييـف الأطـر القانونيـة ومواءمتـها مـع الاتفاقيـات الدوليـة. وفيمـا يتعلـق بتداب
الوطـن، تفيـد معلومـات أوردـا إدارة الشـرطة أـا تتخـذ يوميـا تقريبـا في أكـثر مـــن ٣٠ مــن 
مراكز الشرطة على الحدود غير أنه ليست هنـالك بيانـات قابلـة للاسـتعمال أو سياسـة محـددة 
ذا الشأن إذ لم تبرم الكاميرون أي اتفاقيـة مـع أي بلـد مـن البلـدان المعنيـة. وتبـين أن الدعـوة 

والتعاون فيما بين الأقطار استراتيجيتان فعالتان ينبغي زيادة توسيع نطاقهما في الكاميرون. 
 

 تقرير عن الاستغلال الجنسي للأطفال في غرب ووسط أفريقيا 
في إطــار الأعمــال التحضيريــة للمؤتمــر العــالمي الثــاني لمكافحــة الاســتغلال الجنســــي  - ٥٧
التجــاري للأطفــال المعقــود في يوكوهامــا باليابــان في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، أعـــد 
المكتـب الإقليمـي دراسـة عـن الحالـة في غـــرب ووســط أفريقيــا، بدعــم مــن مركــز إنوشــينتي 
للبحــوث. وــدف تلــك الدراســة إلى: (أ) تقييــم نطــاق ظــــاهرة الاعتـــداء علـــى الأطفـــال 
واستغلالهم جنسيا بوجه عام، داخـل الأُسـر، وفي المـدارس، والمؤسسـات، وفي أمـاكن العمـل، 
وما إلى ذلك، وظاهرة الاستغلال الجنسي التجـاري للأطفـال في غـرب ووسـط أفريقيـا بوجـه 
خــاص؛ (ب) محاولــة تقييــم مواقــف الــرأي العــام واتمــع المحلــي بشــأن الاعتــداء الجنســـي 
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والاسـتغلال الجنسـي التجـاري للأطفـال؛ (ج) تقييـم المعـارف بشـأن الحمايـة القانونيـة المتاحــة 
للأطفـال المعتـدى عليـهم في المنطقـة وبشـــأن الجــزاءات المنطبقــة؛ (د) تقييــم الجــهود المبذولــة 
لمكافحـة الاسـتغلال الجنسـي التجـاري للأطفـال والـدروس المسـتفادة منـذ عقـد المؤتمـر العـــالمي 
الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجـاري للأطفـال (في سـتوكهولم بالسـويد عـام ١٩٩٦). 
واستند التحليل إلى مصادر متنوعة، منها استعراض وثائق البرامج؛ وبحــث التقـارير المقدمـة إلى 
ـــأن  لجنـة حقـوق الطفـل واللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، وتجـهيز اسـتبيان بش
ـــي؛ والدراســات القطريــة المواضيعيــة الــتي  الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال أعـده المكتـب الإقليم
أجريت بشأن عمل الأطفال والاتجـار بالأطفـال والعنـف ضـد المـرأة والطفـل والأطفـال الذيـن 
يعيشـون أو يعملـون في الشـوارع والأطفـــال المحتــاجين إلى تدابــير الحمايــة الخاصــة والأطفــال 
المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـــدز؛ والإحصــاءات المتعلقــة بــالمدارس والســكان 

والصحة والاقتصاد، وما إلى ذلك. 
وتفيد الدراسة أن معظم بلدان المنطقة تشـير إلى وقـوع اعتـداءات جنسـية في مرحلـتي  - ٥٨
الطفولـة والمراهقـة. فـهي ظـاهرة ليســـت جديــدة، لكــن نطاقــها تزايــد فيمــا يبــدو في الآونــة 
الأخـيرة. وتقـع الاعتـداءات الجنسـية في الأُسـر والمـدارس وأمـاكن العمـــل وأمــاكن الاعتقــال. 
وشـهدت المنطقـة، علـى مـدى السـنوات الخمـس الأخـيرة، عـــدة عمليــات تشــريد ناتجــة عــن 
الصراعات المسلحة. والنساء والفتيات أكثر عرضـة للاسـتغلال الجنسـي، لا سـيما في مخيمـات 
اللاجئين. وفي التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التميـيز ضـد 
المرأة، أو في الاجتماعات الإقليمية أو الدولية المعقودة بشــأن القضايـا الـتي تؤثـر علـى الأطفـال 
أشـار اثنـا عشـر بلـدا في المنطقـــة إلى ظــهور حــالات الاســتغلال الجنســي للأطفــال لأغــراض 
التجارة. ويختلف حجم الظاهرة وأشكال البغاء من بلد إلى آخر. ويعتبر بغاء الأطفـال ظـاهرة 
حضرية بالأساس إذ كثـيرا مـا تسـود قـرب الفنـادق ودور السـينما والحانـات؛ وهـي عـادة مـا 
تطال الفتيات، ولكنها تطال الفتيان أحيانا. ويبدو أن السياحة الجنسية للبحـث علـى الأطفـال 
تنمو في البلدان التي تزدهر فيها السـياحة، إذ لوحظـت حـالات اسـتغلال واعتـداء جنسـي مـن 
جـانب مشـتهي الأطفـال. أمـا المعلومـات المتعلقـــة بنطــاق اســتغلال الأطفــال في إنتــاج المــواد 
الإباحية في المنطقة فمحدودة والظاهرة ليست بارزة بـروز البغـاء. وتتضمـن تقـارير المنظمـات 
غــير الحكوميــة معلومــات هامــة تؤكــد إنشــاء شــبكات للاتجــار بالنســاء والأطفــال بغـــرض 

استغلالهم جنسيا، لا سيما في اتجاه أوروبا. 
وسـلطت الدراسـة الضـوء علـى جملـة مـن التوصيـات والتحديـات. ففـي المقــام الأول،  - ٥٩
يعتبر الاستغلال الجنسي للأطفال ظـاهرة ناشـئة في غـرب ووسـط أفريقيـا، ويرجـح أن تتطـور 
بسـرعة مـع زيـادة عـدد الأطفـال الذيـن يعيشـون في أوضـــاع هشــة للغايــة. وتتمثــل مكافحــة 
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ـــال أساســا في إذكــاء الوعــي، في ســياق دعــائي أوســع مــن أجــل  الاسـتغلال الجنسـي للأطف
الاعتراف بحقوق الطفل. وبقـدر مـا تـتزايد تعبئـة الحكومـات وشـركائها، يـتزايد عـدد وتواتـر 

الاجتماعات الإقليمية والدولية والتصديق على الصكوك الإقليمية والدولية. 
ـــكال  وبالإضافــة إلى وضــع الأطفــال ضحايــا الاســتغلال التجــاري أو غــيره مــن أش - ٦٠
ـــان  الاسـتغلال الجنسـي في الاعتبـار، ينبغـي أن تتخـذ تدابـير لتـأهيل الأطفـال الضعفـاء. ولمـا ك
الاستغلال الجنسي ناتجا عن مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، فمن المـهم دمـج 
عمليـة مكافحـة الاســـتغلال الجنســي للأطفــال مــع عمليــة مكافحــة الفقــر؛ وتحســين تطبيــق 
السياسات المرسومة لصالح الأطفال في الميزانيـات الحكوميـة؛ ووضـع برامـج لتعزيـز الاسـتفادة 
مـن تعليـم أساسـي جيـد؛ والاضطـلاع بأنشـطة لتعزيـز الدعـوة وإذكـــاء الوعــي بحقــوق المــرأة 

والطفل؛ وتعزيز الأطر القانونية والقضائية؛ وتوفير الرعاية للأطفال الضحايا.  
إن الاستغلال الجنسي للأطفال جزء من الحياة اليومية المعقـدة لأنـاس ينشـدون توازنـا  - ٦١
صعــب المنــال. لذلــك، ينبغــي اتخــاذ إجــراءات فوريــة يمكــن تنفيذهــا بســهولة، إلى جــــانب 
الاسـتجابات علـى المـدى الطويـــل (تنقيــح التشــريعات الوطنيــة، وتوعيــة وتدريــب الموظفــين 
المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وتوعية السكان والفاعلين الاجتمـاعيين). وينبغـي تعزيـز الدعـوة 
والتوعية باعتبارهما سلاحين رئيسيين في مكافحـة الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال علـى الأمديـن 
المتوســط والبعيــد. وينبغــي أن تســتهدف برامــــج الدعـــوة والتوعيـــة زيـــادة وعـــي واضعـــي 
السياســات، والفــاعلين الإنمــائيين، والوكــــالات الســـياحية، والأُســـر، والزعمـــاء التقليديـــين 
والدينيـين، ووسـائل الإعـلام، والأطفـال (باعتمـاد ـج �مـن الطفـل إلى الطفـــل� مــن خــلال 

المدارس ومراكز الاستقبال). 
وتقدم اليونيسيف الدعم للدول في تعزيز الأطر القانونيـة الوطنيـة لتوفـير حمايـة كاملـة  - ٦٢
للأطفال من جميع أشكال الاستغلال أو الإيذاء الجنسي داخل الأسرة وخارجـها. وقـد يكـون 
من المستصوب أيضا وضع آليات لكشف حالات الاعتداء والإبـلاغ ـا ومعالجتـها، لا سـيما 
بالاعتماد على العاملين في اال الطبي والمدرسـين والمربـين ورجـال الشـرطة ورجـال القضـاء. 
كمـا يحتـاج الأطفـال المعتـدى عليـهم للدعـم خـلال الإجـراءات القانونيـــة وللتــأهيل الجســدي 
والنفسي والإدماج الاجتماعي. وينبغي أن تستند اسـتراتيجية اليونيسـيف لمكافحـة الاسـتغلال 
ـــد علــى الشــراكة مــع  الجنسـي للأطفـال إلى ـج متعـدد القطاعـات يركـز علـى الوقايـة ويعتم
الوكـالات والـبرامج الأخـرى، لا سـيما منظمـة العمـل الدوليـة/البرنـامج الـدولي للقضــاء علــى 
عمل الأطفال، وبرنامج الأمم المتحدة المعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وبرنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي، واليونســـكو، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، والبنــك 
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الدولي، والمنظمات غير الحكومية. وتشـمل الاسـتراتيجية في غـرب ووسـط أفريقيـا: (أ) توفـير 
تعليم أساسي جيد باـان؛  (ب) والاضطـلاع بأنشـطة موجهـة إلى الأسـر لبنـاء قدراـا علـى 
رعاية وحماية الأطفال، لا سيما الفتيات؛ (ج) وتنظيم حملات لزيادة الوعي بحقـوق الطفـل في 
ـــز إنفــاذ القــانون. وتكمــن المزايــا النســبية  جميـع مسـتويات اتمـع، فضـلا عـن حمـلات لتعزي
لليونيسـيف في مجـالات التعليـم وحقـوق الطفـــل والدعــوة، فضــلا عــن حضورهــا الواســع في 

الميدان. 
ومن بين التحديات الرئيسـية الحاجـة إلى: تحسـين جمـع المعلومـات والبيانـات؛ ووضـع  - ٦٣
اسـتراتيجية للدعـوة الفنيـة والسياسـية؛ وإقامـــة تحالفــات بــين مختلــف الشــركاء، بمــا في ذلــك 
ــــة ووســـائل الإعـــلام  الحكومــات والمنظمــات غــير الحكوميــة والمنظمــات الحكوميــة الإقليمي
ووكالات الأمم المتحدة؛ وتوثيق التجارب والدروس المستفادة وتبادلها؛ ووضع اسـتراتيجيات 
عملية لمكافحة الاتجار بالأطفال؛ ودعم إصلاح القوانين من أجل توفـير حمايـة خاصـة للطفـل، 

وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك ذات الصلة.  
 

 خلاصة 
أوجز هذا التقرير أربع قضايا ذات أهمية كبيرة في غـرب ووسـط أفريقيـا هـي: تغطيـة  - ٦٤
برنـامج التحصـين الموسـع ومـدى اسـتدامته؛ ونوعيـــة التعليــم الأساســي؛ والاتجــار بالأطفــال؛ 
والاستغلال الجنسي. وتعتبر استدامة إنجازات برنامج التحصين الموسع تحديا كبيرا للعديـد مـن 
بلدان المنطقة كما يتبين مـن الاسـتعراضين المدروسـين في هـذا التقريـر. ويجـب أن تعمـم تجربـة 
رصد التحصيل العلمـي في جميـع أنحـاء المنطقـة إذ لا شـك أـا ستسـاهم في  تعزيـز رصـد أداء 
التلاميـذ وتقييمـه وفي تحسـين نوعيـة التعليـم. وتعـتزم عـدة مكـــاتب قطريــة أخــرى في المنطقــة 
إجراء عملية رصد التحصيل العلمـي. ويحظـى الاتجـار بالأطفـال والاسـتغلال الجنسـي باهتمـام 
كبير ويتزايد الوعي ما باستمرار. ولا يزال مستوى تعبئة الحكومـات وشـركائها في بداياتـه، 

لكنه يتزايد بوتيرة سريعة في المنطقة. 
 

 


